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"حینما یجفُّ الحبر".. کتاب جدید للکاتبة سناء بنت عبدالرحمن بن علي البلوشیة

نخیل نیوز /خاص

تحث الکاتبة العمانیة سناء بنت عبدالرحمن بن علي البلوشیة  کتابها "حینما یجف الحبر" القارئ  إعادة تنظیم

حیاته، وتصحیح نوایاه  کل عمل ینوي له .مؤکدة أنه ذلك المسار الذي سیأخذك إلی حیث وجهتك لتحقیق التمیز

والتوازن  مختلف جوانب حیاتك. 

وإیمانا منها أن هذا الإصدار جزء لا یتجزأ من رؤیة "عُمان 2040"، إذ یسهم بشکل فعّال  تعزیز وتطویر ما یخدم تنمیة

وصقل الرکائز الأساسیة للرؤیة، مثل الحوکمة والأداء المؤسسي، والإنسان والمجتمع، والبیئة والتنمیة المستدامة، و

القیادة. إذ لا یقتصر الإصدار  الرؤیة فحسب بکل یخدم کل إنسان  هذه الأرض الطیبة.

و یشجع الکتاب الذي صدر مؤخرًا  جزأین،  أن یعید المرء النظر إلی کل أحداث حیاته وتعاملاته مع نفسه ومع من

حوله  السواء  الصعید الشخصي والمهني.

ویضم الکتاب نصوصًا تتوزع  ٣٦٦ یومًا، وتدعو الکاتبة قراءها ألا یقرأوا الکتاب دفعة واحدة، بل تطلب منهم أن تکون

القراءة یومیة کوِرْدٍ یتلقَّاه القارئ کل صباح، أو کشعلة من الأمل تفتح له بابًا جدیدًا لیرى الحیاة من منظور مختلف.

تقول الکاتبة سناء البلوشیة  مقدمة کتابها:

" هذا الکتاب، أهدیك قارئي العزیز حرو التي طال انتظارها کثیرًا حتی یجفَّ حبرها وأترك بعدها أثرًا طیبًا".

موضحة أن اختیارها لهذا العنوان انطلق من إیمانها بأن الحبر عندما یجفُّ  الورق "سیعطي رونقًا وجمالاً"، مخاطبة

القارئ: "لا تخَف أن یضرك، بل سیترك أثرًا جمیلاً ولن یمحی ویزول، حتی وإن بدأت صفحات الکتاب بالتحلُّل شیئًا فشیئًا،

ولکن یبقی أثر هذا الحبر، ولربما تارکًا رائحته  کثیر من الأحیان، فیأخذك حنین إلی ذلك الزمان الذي طالما تمنَّیت

الرجوع إلیه".

وتتابع المؤلفة:

"أهدیك قارئي العزیز مزیجًا وسلسلة من مواقف وتجارب علمیة وعملیة، ودروس حیاتیة شخصیة مختلفة تعینك کشخص،

أو  مواقف الحیاة المختلفة، لذا سطرتها لك حرو من خلال المواقف التي مررت بها ولأکثر من 17 سنة، ومن مدارس
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الحیاة المختلفة، لخَّصتها لأجلك و شکل یومیات تعینك بإذن الله  محطات حیاتك المختلفة".

وتختتم البلوشیة مقدمتها بفقرة تبعث فیها روح التفاؤل والحماس  نفوس القراء، تقول:

"لا أطیل الکلام، ولکن أقول دائمًا: ما أجمل النهایات عندما تسبقها روعة البدایات، وما أجمل البدایة عندما تأتي  الوقت

المناسب والصحیح. وهذه أجمل بدایة قارئي العزیز، و هذه اللحظة وأنت تتخطَّی سطور هذه المقدمة بکل حب

وامتنان، فهنیئًا لك أیضًا".

تبدأ الکاتبة الیوم الأول مختارة أن یکون التاریخ الذي تدونه تاریخًا افتراضیا، تبدأ فیه السنةُ الهجریة مع نظیرتها

المیلادیة، وحین تکتمل السنة الهجریة تکتفي  باقي الأیام أن تثبت التاریخ المیلادي منفردًا، وکذلك فقد اختارت أن

تجعلها سنة تامة (366) یومًا، لغرضٍ ما  نفسها، ألا وهو أن تکون الیومیات 365، و الیوم الأخیر تتمة وثمرة من

المنتظر أن یجنیها القارئ حینما یجفّ حبر الکلمات.

وتبدأ الکاتبة سناء البلوشیة یومها الأول بافتتاحیة من القرآن الکریم، مدلِّلَةً  عظمة وأهمیة الاستمساك بکتاب الله

وبالسنّة النبویة المشرَّفة، فتقول:

"﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ [التکویر: 18] مع بزوغ فجر جدید، صوت ما بداخلي یستیقظ قبلي ویهمس لي قبل أن أهمس

له لترتیب أولویاتي ووضع النقاط  الحروف  أماکنها الصحیحة وبوضوح تام. یدفعني هذا أن أستفتح یومي وأنا أنوي

کل عملي خالصًا لوجهه الکریم".

کما أعربت الکاتبة عن بالغ تقدیرها واحترامها لـ"أم الوطن"، السیدة الجلیلة،  سعیها الحثیث  دعم المرأة العمانیة

 عالم الإبداع والابتکار والمواهب المختلفة  شتی المجالات والتخصصات و أرض الواقع، مؤکدة أن هذا الدعم

 یُعد مصدر فخر لکل امرأة عمانیة. وبهذه المناسبة، عبّرت الکاتبة عن مشاعر الحب والامتنان بإهداء خاص سطّرتها

ذکرى میلاد السیدة الجلیلة - حفظ الله السیدة الجلیلة، وجعلها ذخراً للوطن دائماً".

وتتطرَّق یومیات الکتاب إلی موضوعات ومجالات متنوعة، منها ما یخصُّ مستقبل الإنسان، ومنها ما یخص أسرته، فمثلاً

 الیوم الخامس من صفر، الموافق الرابع من فبرایر، تتحدث الکاتبة عن منطقة الراحة والروتین الیومي للإنسان وکیف

تمثل تلك المنطقة فخا حقیقیا للإنسان.

تقول سناء البلوشیة:

"فمنطقة الراحة تعني حب العمل الاعتیادي الیومي (الروتین)، حیث العقل الباطن تبرمَج واعتاد  ممارسة أعمال

وأنشطة لا تتطلَّب أي جهد عقلي أو بدني، ویبحث عن اللهو والمتعة المؤقتة،  سبیل المثال لا الحصر، کأن یقول لك:

بدل قراءة کتاب، العب بلایستیشن، أو نَم وارتَح 5 دقائق، أو صلِّ صلاتك لاحقًا عندما تسمع الأذان. إلخ، فالعقل الواعي لا

یحب التغییر أو أي عمل یتطلَّب الخروج عن شيء اعتدته، ولکن ماذا لو کان العکس؟ ماذا لو أدرك الشخص نفسه أن بقاءه

 منطقة الراحة یعني خسارة عمره؟ ماذا لو طبَّق المثل: (الوقت کالسیف إن لم تقطعه قطعك)؟، أو (لا تؤجل عمل

الیوم إلی الغد)؟ ماذا لو فزع إلی الصلاة من أول أذان؟ ماذا لو ابتسم للتغییر ونوى نیة الخروج من منطقة الکسل والخمول؟

ماذا لو اعترف بخطئه ونوى التغییر والنمو؟".

وتصنع الکاتبة مفارقةً مقصودة  الیوم الذي دوَّنته بتاریخ الثالث عشر من ربیع الأول الموافق الثاني عشر من مارس،

حین تتحدث عن بدء شهر رمضان المبارك، داعیة فیه للأمة الإسلامیة بالرحمة والعفو والمغفرة والعتق من النار، إذ تقول

حینما جف حبر یومها ذاك مشیرةً إلی أهمیة الصبر:

"دائمًا تأتي بدایة جمیلة لك مع بدایة أروع رغم أن الأمر قد لا یکون محمِّسًا لك.. فقط تأتي التباشیر مع قلیل من الصبر،

ولکن مع کثیر من التفاؤل والامتنان لله (عز وجل) دائمًا وأبدًا".

وعن قیمة التعاون ومساعدة الآخرین تتحدث الکاتبة سناء البلوشیة یوم السادس والعشرین من دیسمبر متسائلة:

"ولا أنسی سؤالك یا عزیزي القارئ: لماذا أساعد الآخرین  وقتٍ أکون أنا فیه بحاجة إلی من یخدمني؟! لأنني -سبحان

الله- ربما أکون قد لاحظت أیضًا  بعض محطات حیاتي بعض العقد والمطبات القاسیة التي لا یمکن أن تکسر أو تفك

إلا باختبار عظیم".

وتضیف:

"جمیعنا قد تواجهنا تلك الحالة کثیرًا، فهنا یکمن إیمانك ثم یقینك بالفرج من وراء هذا الاختبار، والذي یأتي  هیئة
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ظروف، أو  هیئة مساعدة الآخرین، وربما  هیئة ابتلاءات یقاس مدى قبولك بها وسعیك لها بکل جدیة، وحرصك

المقام الأول، وأیضًا تقاس مدى طبیعة مشاعرك وقت السراء والضراء و  (عز وجل) الإتیان بما هو مرضٍ لله 

وقت ضیقك وهمومك قبل فرجك، بل وأکثر من ذلك کأسلوب حیاتك عامة، فما هي صور مجریات حیاتك وکیف هي

مشاعرك ونظرتك إلیها وتدبیرك لها و کل موقف مختلف".

وتختتم الکاتبة عامها بالیوم الأخیر منه بالثناء  الله وشکره  أن تم بحمد الله وتوفیقه کتابها الذي بین أیدینا

قائلة  الفقرة الأخیرة:

"وهکذا، عزیزي القارئ، تم بحمد الله وجفَّ آخر ما تبقی من الحبر، ولیتخطَّی القلم  کل خبرة و سلسلة من

التجارب والخبرات العملیة والعلمیة والشخصیة التي دوَّنتها بقلم حبري حتی جفَّ، وأنا  یقین بالطریقة التي روَّقتك

إن شاء الله، و قالب واحد و سقف متزن وبمرونة، وآمل أنك استفدت منها الاستفادة القصوى  کل یوم و کل

موقف مشابه مررت به أو أي موقف قادم إن شاء الله. استودعتك الله (جل  علاه) یا صدیقي القارئ، وکل ما تنوي إلیه

من هذا الإصدار من خیر وعزم.

(حینما یجفُّ الحبر)".

یُذکر أن سناء البلوشیة حاصلة  ماجستیر مهني  الإرشاد الأسري والزواج معتمد من نیوکاسل بزنس سکول

بالمملکة المتحدة، وبکالوریوس إدارة أعمال - تخصص موارد بشریة - سلطنة عمان، وهي مدربة  التنمیة البشریة

معتمدة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والابتکار بسلطنة عمان، ومدربة مهارات حیاتیة و الإدارة والإرشاد

الأسري معتمدة من اتحاد المدربین العرب التابعة لجامعة الدول العربیة بالمملکة الأردنیة الهاشمیة، وکوتش حیاة

.(ICF) واکتشاف ذات وتطویرها معتمد بمعاییر الاتحاد العالمي للکوتشینج

ولدیها خبرة لأکثر من خمسة عشر عامًا  مجال التدریب والکوتشینج والاستشارات، وخبرة لأکثر من 16 سنة  المجال

المصر.لها الکثیر من المشارکات کأوراق عمل  المؤتمرات  الخلیج والوطن العربي.


